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  تمهید:

ي خلال ثلاثینات القرن التاسع تعددت النظریات السوسیولوجیة السائدة في الفكر الروس
عشر، وتباینت التصورات النظریة للفن عامة وللأدب على وجه الخصوص، واختلفت نتیجة 
ذلك المداخل النقدیة ومرتكزاتها. وفي هذا المناخ الفكري الذي یعج بالرؤى والمنظورات، ظهر 

ق تلك التصورات السائدة، ویطرح منظورهبلنسكيالمفكر والناقد  الفكري والنقدي  ، لیعمّ
المتعلق بالوشائج القائمة بین الفن والمجتمع، مهتما بالفكر الاجتماعي وبالأدب القومي 
الروسي، منطلقا من الحیاة الیومیة والثقافیة في روسیا، لیحدث بذلك منعطفا واضحا في 

ي تؤشر مسار النقد الواقعي عبر بلورته مسألة العلاقة بین النظریة والممارسة النقدیة، الت
  على الخصوصیة النوعیة لتصوره النقدي في إطار النقد الاجتماعي.

والكشف عن خلفیاته  بلنسكيونسعى في هذا الإطار إلى التعرف على المفكر الناقد 
ضافاته في النقد الاجتماعي، وتحدید رؤیته المنهجیة، وتصوره للأدب، وتبیان  المعرفیة، وإ

  مواقفه النقدیة.

  ة والمرتكزات المعرفیة:بلنسكي: النشأ -1

) مفكر، وأدیب وناقد ثوري 1848-1811( بلنسكي نیسار بون غریغوریفتش
دیمقراطي روسي، عارض التوجه الرومانسي ورفض بعض التصورات السوسیولوجیة، كما 
كان الصوت المعارض للإقطاعیة والاستبداد في روسیا، عمل في الصحافة، "بدأ بلنسكي 

فكره الفلسفي من مقولات عصر النهضة الأوروبي إلى الفكر الثوري  نشاطه فیلسوفا، وتطور
 . 1الدیمقراطي، ومن المثالیة الألمانیة عند شیلنغ وهیغل إلى المادیة الروسیة"
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في طلیعة النقاد السوسیولوجین الذین انتبهوا إلى العلاقة بین الفن بلنسكي ویعد 
معطیات النقد السائد آنذاك، لیصحح مساره والمحمولات الایدیولوجیة والاجتماعیة، راجع 

قارب عبر تجاوز هناته، وقد خلق "ثروة أدبیة هائلة، فكتب أربعة عشر مجلدا في زمن ی
، فأثر 1948إلى عام  1834لنسكي نشاطه النقدي من عام أربعة عشر عاما. لقد مارس ب

في كل تاریخ الفكر في هذا الوقت القصیر تأثیرا كبیرا في تطور الأدب الروسي القومي. و 
. ومن أهم أعماله "الأماني الأدبیة"، و"رسالة إلى غوغول"، و"الممارسة 2الاجتماعي الروسي"

  النقدیة".

  كتاب "الممارسة النقدیة" الهندسة البنائیة والرهانات المعرفیة: -2

بوصفه رائدا من رواد  بلنسكيیعكس هذا الكتاب المنظور النقدي ومرتكزاته  للناقد 
قد الواقعي في الفكر النقدي الروسي، له عمیق الأثر في تطویر مسار هذا التوجه النقدي الن

والروائي  بوشكینخصص هذا الكتاب لمقاربة نصوص كل من الشاعر الروائي الروسي 
بوصفهم أصواتا إبداعیة روسیة تنقل عالم  لیرمانتوف ،والشاعر  غوغولوالمسرحي الروسي 

، علاوة على تخصیصه مساحة  في هذا الكتاب لتقدیم نظرة حول الواقع إلى عالم المتخیل
من الأدب الروسي  متنا لتقدیم رؤیته النقدیة  بلنسكي ، فقد اتخذ1847الأدب الروسي عام 

الجدیدة التي تنسجم والواقعیة الاشتراكیة بوصفها مدرسة نقدیة آمن بمبادئها. ویقوم هذا 
؛ القسم الأول مداره مقاربة الأعمال اثنینقسمین  الكتاب على صعید البناء المعماري على

من  غوغول، ولیرمانتوف، وخصص القسم الآخر لمحاورة أعمال كل من لبوشكینالإبداعیة 
من جهة أخرى.          1847جهة، ورصد خصوصیة الكتابة الإبداعیة في الأدب الروسي عام 

ائل فكریة، وقضایا معرفیة ونقدیة تصوره النقدي، محاورا مس بلنسكيفعبر هذا الكتاب بلور 
متعلقة بعلاقة الواقع الاجتماعي، والحیاة الاجتماعیة المعاصرة بالفن، كما یكشف أیضا عن 
إضافاته النوعیة في الحقل النقدي، والمتمثلة في دعوته إلى ضرورة الاهتمام بالممارسة 

فیة تحددها النظریة، النقدیة للنص الإبداعي بوصفها مرحلة تحلیلیة تؤطرها ضوابط معر 
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وتطرح مفاهیم إجرائیة تساعد على تفكیك النص الأدبي، واستجلاء خصوصیته النوعیة على 
مة بین إوالیات النظریة ئالموا أوالمرجعي، كما یلح أیضا على مبد الصعیدین الجمالي

ما نستشفه وضرورة استثمار الكفاءات الأدائیة للعدة المفاهیمیة أثناء الممارسة النقدیة، وهذا 
  عبر كتابه هذا، إذ إنه یرصد حدود النظریة، ویشغّل أدواتها لمقاربة الأعمال الإبداعیة.

ففي هذا الكتاب "تتجلى للقارئ العربي والكاتب والناقد العربي ممارسة النقد الأدبي على 
وشكین، أو من خلال ما قدمهُ بل ما قاله بلنسكي في أعمق وأبهى صورها، سواء من خلا

ا في لیرمانتوف وغوغول، وهذا الكتاب یرسم بدقة بالغة تلك العلاقة الشدیدة الخصوصیة أیض
منعرجا  بلنسكي . وبهذا المعنى فقد أحدث3والتعقید بین النظریة والممارسة في النقد الأدبي"

  حاسما في تاریخ النظریة النقدیة في الفكر النقدي العالمي.

  لثابت والمتغیرأسس التصور النقدي عند بلنسكي: ا -3

د  مشروعه النقدي إن صح القول، أو رؤاه النقدیة على جملة من  بلنسكيشیّ
الأطروحات الفكریة المستمدة من الفلسفة المادیة الجدلیة بصورة عامة. والتي طرحها في 
مجلاّت عدة نذكر منها مجلتي "تلسكوب" و"زابیسكي"، كما ورد ذلك في مقدمة كتابه 

، وقد ارتهن طرحه بتحقیق أهداف معرفیة مؤداها تقدیم إجابات عن "الممارسة النقدیة"
تساؤلات فرضها الواقع الراهن، متعلقة بماهیة الكتابة، وبمهمة النقد، وكنه الفن ودوره، صورة 
الكاتب الحقیقي، إذ إن "أهم الأفكار التي طرحها بلنسكي وحافظ علیها في كل فترة نشاطه 

یقدم  -بل-قة بدور الفن الاجتماعي، فقد طالب الشعر، ....الأدبي، كانت متصلة صلة وثی
یقول –أعمالا إبداعیة مستمدة من المهمات الرفیعة والقیمة التي تخدم الإنسان، وعلى الأدب 

بل الفن عموما، أن یربي شعور الكراهیة تجاه كل اضطهاد وتعسف. وعلیه أن  -بلنسكي
. بهذا المعنى 4الأسس الاجتماعیة العادلة" یعبر عن آمال الشعب وآلامه ویساعد في تكوین

رؤیته النقدیة على ضرورة الاهتمام بالدور الاجتماعي للفن عموما وللأدب  بلنسكيفقد أسس 
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على وجه الخصوص بوصفه تعبیرا عن الحیاة، وعلى إلحاحه بضرورة معالجة النصوص 
  الإبداعیة للقضایا الاجتماعیة، وتجسیدها تحولات المجتمع.

في كتابه " الممارسة النقدیة"  الشعر الرومانسي من حیث بلنسكي عارض الناقد  و قد 
بناؤه الفكري، ودعوته الشعراء إلى ضرورة الامتیاح من معین المجتمع والحیاة الیومیة، 
والالتزام بالتعبیر عن واقع الشعوب، وتشكیل ونظم قصائد ذات نزوع اجتماعي أخلاقي، 

تؤشر هذه المعطیات على  دى الأفراد بقیمة العدالة الاجتماعیة.والعمل على تعمیق الوعي ل
بالمرجعیة الاجتماعیة للنصوص الإبداعیة. وحرصا منه على صیاغة تصور نظري  اهتمامه

للأدب، فقد اهتم إلى جانب ما تم ذكره بالتحولات التاریخیة التي شهدها الأدب الروسي، 
، بغیة الوقوف بوشكینالأدب الوطني السابق لنصوص الروائي والشاعر الروسي خاصة 

على الخصائص الجمالیة والفكریة لذلك الأدب، لیسعفه ذلك في تقدیم قراءة منتجة لنصوص 
  الإبداعیة، التي أحدثت خلخلة في بناء النص الأدبي الروسي. بوشكین

اسیة، والتي تكمن في دراسة ضمن السیاق ذاته مهمة النقد الأس بلنسكيویحصر 
"موضوع العمل الفني ومن ثمة دراسة أهمیة الشاعر وجوهر شعره، والسعي إلى فهم موضوع 

. وتأسیسا على هذا فإنه  یجعل من المضامین قطب الرحى أثناء كل مقاربة للنص 5إبداعه"
وبناء على الأدبي، فعلى الناقد رصد مستویات النص الاجتماعي، واستجلاء مدى واقعیتها، 

فهم نصه. ففي ضوء دراسته الأدب  الروسي یرى  ُ ذلك تتحدد أهمیة الشاعر من عدمها، وی
بأن عظمة الكاتب تكمن في "تصویر الواقع تصویرا صادقا...... فعلى الكاتب لكي یكون 

یمان عمیق" إلى التأكید على   بلنسكي. یفضي بنا قول 6عظیما أن یطرح آراءه بحرارة وإ
حة إلى تبني الواقعیة تیارا أدبیا ومدرسة نقدیة، فهو على اقتناع عمیق بضرورة دعوته الصری

تجسید وتصویر الواقع تصویرا صادقا، مستلهما في هذا الطرح تصور نظریة الانعكاس 
النص الأدبي، ویجعل عظمة المبدع مرتهنة بمدى إیمانه بآرائه، ووعیه بوظیفته وعمقه في 
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الجته الواقع تجسیدا للعلاقة الجدلیة بین الفرد وعالمه بحس رصد المظاهر المجتمعیة، ومع
  نقدي.

علاوة على معارضته المدرسة الرومانسیة، وما ذهبت إلیه  بلنسكيواللافت للنظر أن 
من إعلاء للذات، وانسحاب من الواقع، فقد قدّم نقدا للنظریات التقلیدیة والراهنة التي أطرت/ 

أهمیة الواقعیة الطبیعیة التي لقیت انتقادا كبیرا من لدن وتؤطر الأدب الروسي، وأكد على 
خصومه آنذاك، بوصفها تبالغ في تصویر الواقع تصویرا سطحیا، إذ انتصر لها، مؤكدا أن 
النصوص الإبداعیة قد تجاوزت بعض النظریات الراهنة آنذاك، مشیدا بالأدب في المدرسة 

كبدعة، وبدأ بالمحاكاة، لكنه لم یتوقف عند  الطبیعیة، إن كان "ثمرة الأفكار الواعیة، ظهر
ذلك، بل سعى كي یصبح أصیلا وشعبیا. ومن الاتجاه البلاغي انطلق لیكون واقعیا 

. فمن المعالم المتغیرة في منظوره، والجدیدة عن التصورات السوسیولوجیة السابقة 7وطبیعیا"
، وتجسید المظاهر المجتمعیة والراهنة، بلورته مصطلح الشعبیة الذي یقصد به تصویر الواقع

 بلنسكيبدقة، هذا المصطلح الذي أعده جوهر الدراسات النقدیة الواقعیة، وهكذا فقد ناقش 
قضایا متعلقة "بجوهر الفن، ودوره الاجتماعي وطبیعة الصدق الفني، ومحتوى أهمیة مفهوم 

وع للفن من خلال الشعبیة للفن، وأول من تصدى لنظریة الفن للفن، إذ یعد الحیاة أهم موض
انتمائه لنظریة الفن للحیاة التي آمنت بها الماركسیة..... ویرى أن الفنان یعید خلق الحیاة، 
وأكد على شعبیة الأدب، وفضح الشعبیة الكاذبة التي تعبر عن حیاة الفئات الدنیا فقط، 

  .8بوصف الفن هو المعبر الحقیقي عن الجمال"

  بلنسكي وأسئلة القراءة: -4

كما –في إطار مشروعه النقدي قراءات نقدیة لأدباء روسیین، متجاوزا  لنسكيبقدم 
عجز النقد السائد الذي یرى بأنه لم یستطع فهم النصوص  -ذكر ذلك في كتابه سابق الذكر

 بوشكین، ولیرمونتوف،الناضجة في الأدب الروسي، فاهتم بالتجربة الإبداعیة لكل من 
. وعلى هذا الأساس 9مهما في حیاة المجتمع الروحیة" ، إذ جعل من النقد "عاملاوغوغول
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في دراسة موسومة بـ "مؤلفات الكسندر بوشكین" مقارنا بینها وبین  بوشكینعالج مؤلفات 
الظواهر الأدبیة السابقة والمعاصرة له، وكذلك قارن بینها وبین أعمال إبداعیة من الأدب 

ق دراسته أشعاره، انتهى إلى أن شعره الأوروبي كما ورد ذلك في مقدمة كتابه، ففي سیا
"صادق صدقا مدهشا في تصویره للواقع الروسي، سواء أكان تصور الطبیعة الروسیة أو [أم] 

  .10الطبائع الروسیة"

یتضح من هذا القول النقدي بأن النص الأدبي في تصوره نص ایدیولوجي، یصور 
تیمات قصائده التي تتراوح بین الواقع بصدق وبدقة، لذلك نجده یهتم بالمضامین، محددا 

الحب، والصداقة. إلى جانب ذلك فقد تتبع على صعید الممارسة النقدیة مدى تحسس 
ذا  بوشكین المظاهر الاجتماعیة، وتعبیره عن القیم الفكریة والیومیة في المجتمع الروسي. وإ

ه أهم أعماله الذي أعدّ  لبوشكینانتقلنا إلى مقاربته النص الروائي "یفغیني أو نیغنین" 
الإبداعیة، عبره یعكس رؤیته للعالم، یلاحظ أنه قد ركز في نقده على المضامین وعلى 
خصوصیات شخصیة المؤلف، وعلاقته بالواقع، والأسلوب السردي، إذ یرى بأنها روایة "من 
حیث الشكل تمتاز بأعلى الدرجات الفنیة الرفیعة، أما من حیث المضمون فعیوبها نفسها  

  . وبهذا فقد جمع بین الشكل والمضمون في قراءته هذه الروایة.11یمتها العظیمة"تشكل ق

ضمن جهوده النقدیة النصوص الشعریة للشاعر الروسي بلنسكي كما استنطق 
بالطریقة ذاتها مركزا على المضامین وعلى الحمولات الإیدیولوجیة والاجتماعیة،  لیرمانتوف

. 12"عن قضایا الحیاة ومعضلاتها المعاصرة الكبرى"إذ یرى بأن نصوصه  قد قدمت إجابات 
، إذ اهتم غوغولوفي هذا النطاق أیضا عكف على تحلیل أعمال الشاعر والروائي الروسي 

بالبعد الفكري في أعماله، والوقوف على خصائصه النوعیة في كتابة الشعر والقصة 
"النفوس المیتة"، التي عكس والروایة، ومكانته في الأدب الروسي، ففي سیاق دراسته روایة 

من خلالها الواقع الروسي، یرى بأنها روایة "كشفت عن التناقضات،...و [أنها] أهم عمل 
  .13كتب عن الحیاة الاجتماعیة الروسیة"
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هذا الأخیر الذي یجسد مرحلة نضج لیوشكین ولغوغول وقد قارن بین الأعمال الأدبیة 
بیة جدیدة هي المدرسة الغوغولیة، عرفت فیما بعد للأدب الروسي، إذ أعده "رائد لمدرسة أد

  قائدها الفكري. بلنسكي. أي الواقعیة الطبیعیة الذي كان 14باسم المدرسة الطبیعیة"

في تطویر النقد  بلنسكيوختاما ننتهي إلى التأكید على إسهامات الناقد الروسي 
تصوره النقدي الذي  الاجتماعي، إذ اتخذ من النصوص الإبداعیة الروسیة عینة لاقتراح

الاجتماعیة إلى الإبداع الفني، وحكم على أهمیة الأعمال الفنیة -أسسه على "النظرة التاریخیة
بقدر ما تعكس هذه الأعمال الفنیة الوقائع الحیاتیة بعمق وبصدق وبقدر ما تتطابق 

وشعریة  ، أي إنه تمثل المنهج التاریخي الاجتماعي في النقد الأدبي،15ومتطلبات الحیاة"
ن القیم الفكریة الأعمال الأدبیة في تصوره تلك التي تٌضَمِّن المظاهر الاجتماعیة، وتعبر ع

الشعوب وآلامها تصویرا صادقا، وعلى الناقد أن یكشف عن  آمال والیومیة، وتصور
المضامین الفكریة، وعن القضایا التي لها علاقة بالواقع الاجتماعي. ولعل الإضافة النوعیة 

تكمن في طرحه  مسألة العلاقة المنسجمة بین النظریة والممارسة  بلنسكيتمیز بها  التي
  النقدیة.

 

 

 

 

 

 
  


